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الليفتنان كولونيل لويس بيللي : 
السعودية الرياض في العربية الوسطى 


طبع بومبي AT‏ 1 


عقدت الحكومة البريطانية معاهدات بحرية مع شيوخ الخليج شبه المستقلين . 
كان الأفضل أن يتم لقاء وتفاهم معه مباشرة» ومما يزيد حاجتنا إلى مثل هذا اللقاء 
أن سفننا الحربية كانت هاجمت سواحله فأثارت الأفكار ضدنا . 

ومهما يكن الأمر فإن جميع الأشخاص هنا متفقون على أن الأمير فيصل هو 
حاكم عادل وشديد وأنه نجح في تحقيق ما عجز عنه أسلاقه » وهو تحدي الأعراف 
والتقاليد العشائرية ومحاولة إخضاعهم كالحضر للشرع ٠‏ وتحويل أفكارهم إلى 
الزراعة والتجارة» بدلا من الغزو. 

لا يمكننا القول إن الناس يحبون الأمير فيصل . ولكنهم معجبون به ومقدرون 
ولذلك كتبت إليه رسالة أعرب له فيها عن رغبتي في إقامة صلات حسنة معه؛ وإ 
أريد لهذه الغاية زيارته . 

كان جرايه افا » وأشار فيه إلى سافى وسات العداية . ٠‏ وأعدى الا 
حسناً وقال إننى لا تهمنى إلا المصلحة العامة . 

وهكذا قررت السفر إليه› وكان القوم هنا بين ناصح لي بعدم المغامرة وبين 
نواقق . 


دلي 


١١ تاريخ البلاد العربية السعودية / م‎ 1١1١ 


ويتحدث ١‏ م e‏ ا و ود 
ف اسیا FF‏ فى بستا ل أعدت لغ لسا 


عو ات الأميرء ولما سألته عن موعد مقابلتي 
ل الأمير أ امش ف اس ان 

ایی إلى اة ومن اف ٠‏ طويلة ؛ ضيقة ٠١‏ يتمد مقنها على أعهدة 

خشبية » وكان الأمير يجلس فى صدر القاعة على سجادة جميلة . وستقد إلى ازاك 


5 
1 چ 
3 
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من جلد وكان أصغر أولاده يجلس إلى جانبهء ويقف قريبا منه وزيره محجوب › 
ولما دنوت من الأمير نهض من أجلى بصعوبة : وأخذ بیدی وطلب منى أن أجلس 


على الستحادة قريبا یا چ 


وكان يبدو أنه تجاوز السبغين » وكان يرتدي ثياباً غنية وأنيقة» وعلى رأسه 
كوفية وعقال من الكشمير الاقف » وكانت كاماكه هادئة ومتزنة 
قدمت إليه مرافقى » واعربت له عن سروری بالتعرف إليه شخصياً فأجابنى 
بلطف ٠»‏ وقال إن الرياض بلد يبدو للغربى أن المجوء إليها أمير مثير للفضول» ولم 
يسمح قبل الآن لای أجنبى بدخولها. ولكن كل شىء سيكون على ما يرام 


EAE e‏ ولم احتقعط 


أن تعيش 0 0 

فقال الأمير إن علاقاته مع الدول الأجنبية قليلة؛ وإن كان له في كل مكان 
وكلاء يطلعونه على كل شيء . 

وكان يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع ويعتبر كل شبه جزيرة العرب» تقرياًء 
ملكا له . 
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قال: «أرض العرب هذه من الكويت إلى القطيف فرأس الخيمة فعمان وما 
بينها قد أعطانا الله إياها» . 

ثم قال: إن الترك كانوا أخذوا منه بعض هذه البلاد. ولكنه لا يخاف منهم . 

كم ستألني؟ هل , تريدون أن تساعدوني على محاربة الترك أو عشائر أخرى؟ 

فقلت له* إن سياسة بريطانيا في هذه البلاد محافظة . ونج ن يسرنا أن تنظر إلى 
جيراننا كأصدقاء » وكتجار فى أراضيئا » رکا غير مستعدين للساعدة فى أى عا 

قال الأمير: إنه سمع من باشا مصر شيئاً من ذلك. وإن الحكومة الإنجليز:ة 
تبدو من الناحية السياسية نظامية وصالحة » وهي أقل دسائس من فرنسا. 

ثم قال: إنه یکره ديانتناء ويدعو الله أن يهدينا إلى الطريقة القويمة › وأضاف : 
هناك تمييز بين المصلحة السياسية والأمور الدينية . 


فقلت للإمام: إنني لا أعرف شيئاً عن تلك القضية وأظن أ أ ن الخبر غير 
صحيح ١‏ . فضحك » وتحدث عن سلطان مسقط باحتقار. قائلاً إنه ضعيف » والذين 
حوله ضعاف. ومسقط خاضعة لنا وقد أخذناها بقوة السلاح ٠‏ والإمام السابق سيد 
أن يكره بالقوة . 
ثم عاد الإمام إلى الحديث عن فرنسا وقال: إنه تلقى رسالة من سفينة فرنسة 
اا لي الى ایر می استاج پیا ٠‏ فلم يجب . . ثم أعادس 
اھ مضي الا اميا وليف مله أن يبلغ جوابه إلى قنصل فرنسا في 
مشق » فأجاب شاكراً وأنه لا يحتاج إلى تلك المساعدة . 
وأخيراً سألني الإمام إذا كانت لي قضية أحب أن ألقاه بها على انمراد» فأجينه 
أن غابعي من الزيارة هى أن أتعرف إلى زعيم يتحدث عنه الناس كنيف خسفاء 
ويمكنني القول أب غا ا علخي طل کات روعي أن پار الاد في ول ٠‏ الخليح 
الفارسي وتقوم بيننا علاقات طيبة. وأن التعرف الشخصي بين الرجال | لشرفاء هر 
مصدر المْقَةء ويمنع الأشخاص الآخرين من إحد اث سوء تفاهم بينهم »› وأنني “ا 
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أشك في أن زيارتي الودية الحاضرة ستحسن علاقاتنا وتكون لها آثار على تقده كر 


كان الإمام مسرورا من هذا الكلام 3 وقال: 5 هذه الزيارة ھی لمجرد التعرف 


أ > ا E‏ مداو لم أن رام 
الشخصي › ويجب أن يكون بيننا اجتماع خاص 


u: 
tn 


وفي الصباح عدت لمقابلة الإمام ولم يکن معه سو 
ولما ينتهي الإمام من ارتداء ملاسيه , 
بقیت افترة افخ وري ا كان هذا يتحدث بخفة. ولما دخل الإمام 


ا ثم أخذ يردد معه الأدعية » وانشق الياب : وظهر الإمام تسنده جاريتان. نم 
تلقاه منهما عبدان وأخذاه إلى مقعده . 

كان سلامه هذه المر ضة مهما جنا : »> حتى ليخيل لي أنه «علماني". في أمور 
السياسة . تكلمنا عن أشيا ء مختلفة › وفي جملتها الوسائل التلغرافية . فقال: إنه يهم 
تفع هذه ال لوسائل » ولكنه يخشى أ ن تحدث لنا بسببها متاعب مع العربان» وقد كان 
اس باشا المصري يريد إقامة مواصلات بريدية مع نجدء ولكن مضايقات وأدى 
القبائل إكانت من الكثرة بحيث أهمل هذا المشروع ؛ مع أنه في أول الأمر عاقب 
العرب المعتدين 

ثم عاد يسألني: هل نريد أن نساعده على التغلب على أعدائه ‏ وهل نميل إلى 
عقد حلف ضد الترك وغزو يلاه بعد لوريما يعني بلاد القرس) > فابتسمت وقلت: 
إننا سنكون سعداء إذا رأينا شعبه يتاجر في أ راضيناء ولكننا ! لن نعتدي . 

وتكلم الإمام عن أوضاع الجزيرة العربية الطبيعية والسياسية . وقال: : يدانا 
تحتاج إلى المطرء والمطر إذا نزل أمكن جعل البدو حضراً . 

وأعطاني وزيره طلباً لشر E‏ لارا ارق 
من الآلات الموجودة الآن > فقلت للإومام: إنه يسرني | ن أسهم في هذا العمل اك 
وليسمح لي أن يكون هدية متواضعة مني . 

ثم طلبت منه أن أزور اصطبله > فقال: : إنه في الخرج وأستطيع أ أن أنتقى منه 
زوجين اثنين؛ فقلت له ني إنما أريد رؤية الخيول العربية لإعجابي بهاء لا 
لأملكهاء وسال عن لون أحسر حسن الخيوا ل؟ فقال: إن المهم هو النسب». وین 
اللون . 


1€ 


ونلحن نعرف كيف نحكم عربانناء ومن خطتنا أن عاقب شدة رؤساء العشاثر 
س “ أ 9 ٠‏ 9 


حين يرتكب أفراد من عشائرهم جرائم أو رق ل أفرادا أو جماعات 


6 2 ب 1 + 4 ۴ . 5 ء . . - 5 3 
وإذا زرتم السجن فستجدون هناك سبعين من رؤسائهم . نعم نحن قساة جداء 
ولكننا عادلون2”) 


علاقة الإمام فيصل بفرنسا؟ : 

قالت صحيفة الخليج الفارسي : 

سبق الكولونيل بيللي إلى الرياض الرحالة (و. ج . بالجريف) (ع2۷٣ع۴a1)‏ 
الذي مر بعاصمة السعوديين أثناء مروره عبر الجزيرة في سنة ١837‏ م٠‏ ولم تكن 
بعثة مستر بالجريف - رغم أنه من رعايا بريطانيا - باسم الحكومة البريطانية » وقد فيل 
إنه كان يمثل نابليون الثالث ؛ الذي كان ميقم اغعياماً خاصاً بمصر والشامء وربما 
كان قد وجه اهتمامه إلى نجد لعلاقتها بموضوع قناة السويس. الذي كان قد تم 
اقتراحه آنذاك بالفعل . 

وقد اعترف الأمير فيصل في محادثاته مع الكولونيل بيللي في الرياض أنه تلقى 
مرتين عروضا سخية من الحكومة الفرنسية بالمعونة. وفي الثانية منهما طلب 
بالجريف من الأمير أن يبلغ رده للقنصل الفرنسي في دمشق . . 

وأبلغه الأمير فعلاً شكره. . وأوضح له أنه ليس في حاجة إلى مساعدة . 


)١(‏ وكتب بيللي يصف مساحة الدولة السعودية في عهد فيصل فقال: إنها تسيطر على ساحل 
الخليج الفارسي الغربي وعنى ساحل عمان وتتلقى الإتاوات تقد أو عينا من رساك السخويق 
وأبو ظبي ودبي وأم القبوين وعجمان والشارقة ورأس الخيمة. كما أنها تملك مركزأ بارزا في 
البريمي» ومسقط أيضاً تدفع الإتاوة . ۰ 
وكان فيصل يقول دائماً: إن أرض جزيرة العرب من الكويت عبر القطيف ورأس الخيمة 
وعمان وراس الحد وفيما وراءها هي التي منحنا إياها الله تعالى . 
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بعد سئتين من رحلة بلغريف » ومن أغراضها إبعاد النقوذ الفرئسي سياسيًا والحصول 

على معلومات تؤكد أو تنه تنفي المعلومات التاريخية والجغرافية التي نشرها : بلغر يف" . 
ويشير أبو علية إلى رسالة بعث بها الإمام فيصل إلى خديوي مص اسفاضنا 

وفيها يقول: "إن بيللو أراد أن تعطيه مركزا فى ساحل الببحر: أما البحري 

أو غيرهما د فرفضنا مطلره» 

البلا المروية الميحفوظة ف الايا ٩‏ بحر برأ - تركي رقم ۲ دار الوثائق 

القومية بالقاهرة)”'' - 


06 الذى اتخذ شكا تنافس اقتصادى 


السام 
راس بد انر قات التجارية الاوروبية في الشرق ٠‏ متمثلا في شركة الهند الث قية 


و 


الإنجليزية وشركة الهند الشرقية الفرنسية وشركة الهند الشرقية الهولندية . 

عتما زا يساح دنا وطح ءاهد لزي في مده لقرق لري 

بمغية مراكر استطلاعية هد الاجر ف ٠‏ 
ET ES‏ ولة العثمانية 

المتداعية في البح ر سط ثم ثم الوصول إلى البحار الداخلية لجزيرة العرب ثم 

الرصوك إلى لهند أكير السمصيرات الإتجليرية في اشرق . 


. نشر هذا التعليق فى مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية  العدد السادس‎ )١( 
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